الصف الثاني
التعبير القرآني                 

                                     التوكيد \القسم الثاني

                                        1---    القسم

يعد القسم من أشهر أنواع التوكيد والغاية منه إزالة اللبس,ودفع التوهم الذي قد يقع فيه السامع وهو من اشد أنواع التوكيد ويسمى الحلف .واليمين .وقد تنوعت أساليبه في القران الكريم  فقد اقسم الباري –عزّ وجلّ-بذاته الشريفة(فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ)- الذاريات 23- وقوله : (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) - النساء 65-   
كما اقسم بعمر نبيه محمد(صلى الله عليه وآله وسلّم ) ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)  - الحجر- 72-كما اقسم بآياته (الشمس ,القمر ,الليل ,الصبح الضحى العصر الدهر الطور القرآن ) كما اقسم بمخلوقاته (العاديات المرسلات الصافات التين والزيتون النفس )وغيرها.

أنواع القسم 

القسم نوعان:

ا_ظاهر,أو صريح,يستدل عليه بالحرف أو بالفعل أو بكليهما  كقوله تعالى:( وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا) - الأنعام 109-

ب_القسم المضمر ويستدل عليه باللام  كقوله:( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ )- آل عمران152-أو باللام المشعرة بالقسم كقوله( قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ) - مريم46-  

أحرف القسم:

الواو من أكثرها استعمالا  كقوله: ( وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ) – الطارق1- 
التاء اختصت بلفظ الجلالة (الله )كقوله تعالى: (وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ) - الأنبياء 57- ولا يجوز ذكر الفعل معها وكذلك الحال مع الواو كما لاتدخلان على الضمير

الباء ويجوز ذكر فعل القسم معها كقوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ )- النور53-  

لا النافية والقسم –قد يصّدر القسم بلا النافية (فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ) –الإنشقاق16-     وقد اختلف المفسرون واللغويون في معناها ,فمنهم من قال إنها زائدة تفيد توكيد القسم وهذا مردود لان الزيادة لاتقع في ابتداء الكلام  وقيل هي نافية  والراجح أنّها لنفي المقسم عليه إعظاما له أي أن هذه الأشياء من العظمة فلا تحتاج إلى القسم وفيه ردّ على المكذّبين أو المشككين قال الزمخشري ((والوجه أن يقال هي للنفي  والمعنى في ذلك  أنه لا يقسم بالشيء إعظاما له )) الكشاف 3\292     

حذف القسم  وحذف الجواب–قد يحذف القسم ويؤتى باللام الواقعة في جواب القسم كقوله تعالى (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  )- التوبة 25-وقد يؤتى باللام الموطئة للقسم إشعارا بحذف القسم قال تعالى (  قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ) - مريم 46– وقد يحذف الجواب في القرآن الكريم لغاية بيانية تتسع لكل ما يحتمله التقدي ففي قوله تعالى( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)- ق 1-  يحتمل أن يكون الجواب أنك منذر ,ويحتمل أن يكون لتبعثنّ ويحتمل ان يكون قوله (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ  ) الآية – 4وغيرها من التقديرات التي تتناسب والمقام 

                       2--- نون التوكيد

عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الفعل المضارع وفعل الأمر بشروط مبثوثة في مصادر النحو  وهي نوعان خفيفة وثقيلة  وقد اجتمعتا في قوله تعالى (وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ) - يوسف32- ولسائل أن يسأل لم دخلت الثقيلة على الفعل الأول والخفيفة على الفعل الآخر؟وذلك حرصا من امرأة العزيز على سجنه دون استصغاره 
                                                 3التوكيد بإنّ وإنّ واللام

طريقة أخرى من طرائق التوكيد التي يكثر دورها في القرآن الكريم ولنا في هذه الآيات الوقفة الآتية ,قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ) - الصف 6-وقال : (فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ) - يونس 76- وقال تعالى: (فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ)  - النمل 13-وجاء في سورة الآحقاف (  وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ) -7 تفردت الآية من  سورة يونس –ع –بالتوكيد بإن واللام من بين  نظا ئرها  والسبب في ذلك –والله اعلم- ان الكلام في هذه السورة على السحر والسحرة وقد تكرر ذكرهما عدة مرات في آيات مختلفة امّا في السور الأخرى فلم يرد ذكر السحر إلاّ في آية أو جزء من آية فلمّا فصل في سورة يونس ناسب التوكيد لأن التوكيد أطول  وقال تعالى في سورة العنكبوت(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) - 69-  وقال في سورة النحل (إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) -128- فقد أكد الخبر في العنكبوت باللام وخلا الخبر في سورة النحل من ذلك  والسبب يعود إلى أن السياق في العنكبوت في الجهاد وهو من الأمور التي تقتضي شدة التوكيد،وامّا ما في النحل فقد اختصت بما نزل بالنبي محمد- صلى الله عليه واله وسلم - يوم احد وهي دعوة إلى الصبر والمعاقبة بالمثل .ومنه أيضا قوله تعالى :  ) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) - المرسلات 18- وقال في سورة الصافات : ( إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ )34- فقد خلت الآية الأولى من التوكيد ذلك لأن الكلام  عن المجرمين    في هذه السورة وقع في ثلاث آيات وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم  في سورة الصافات فناسب ذلك التوكيد هنا والله اعلم .   
